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 مقدمة

لتحديات الاجتماعية والسياسية التي ا جوهربات لا شك أن ما يسمى اليوم بقضية النساء في الإسلام 
زدواجية بين رؤية دينية الازالت هذه الإشكالية رهينة . ومنذ عصر النهضة، ما ول الإسلاميةواجهها معظم الدت

 تحرر النساء والرجال.أمام  وعائقا  تأخر مجتمعاتنا ل ا  سببكلهّ تقليدية ترفض أي إصلاح، ورؤية حداثية تعتبر الدين 

الخطاب الإسلامي الذي يتخّذه حاليا  شعار هو ال ، هذا"جميع حقوقهنّ  م النساء وأعطاهنّ "الإسلام كرّ 
 ةصحيحهذه العبارة  ومع أن. في المجتمع هذه الإشكالية عن التساؤلات المطروحة حولالمتكرر والإجابة الوحيدة 

لا وكرامتها  المعنيةّ بمكانة المرأة ووضعها القانوني لأن القيم الإسلامية امن معناه تماما   ت، أفُرغ  افي عمقه
 خطاب انفعالي وعاطفي.نظريا  في عنها سوى  يدُاف علا و ،تتُرجم على أرض الواقع في مجتمعاتنا الإسلامية

 ،المساواة بين الرجال والنساءفي العالم، ولا سيمّا حقوق الإنسان  الاستجابة لمتطلباتاليوم إذا  كيف يمكننا 
"المساواة" تعني المساواة في الحقوق والحرية وفي هذه المسألة؟  واضحا   م الخطاب الديني جوابا  حين لا يقدّ  في

 مع مراعاةمساواة في الحقوق  ، وهيلا "التشابه" أو التساوي على المستوى البيولوجي، والكرامة الإنسانية
 الاختلافات الفطرية والخِلقية بين الرجال والنساء.

تراهن على تجديد الخطاب بتجاوز  - قليةالأ محصورة في وإن كانت -بوادر نهضة نسائية سلام وفي الإ
للتحرر ويقصي أي مرجعية  واحدا  سبيلا  الذي يفرض الخطاب النسوي المهيمن الخطاب الإسلامي التقليدي وتنتقد 

 دينية.

جديدة للنصوص الدينية من قلب  قراءة ، يتمثلّ فيتحرير النساءلنا اليوم أمام سبيل ثالث أنولا شك 
الخطاب  همن هذا المأزق التأويلي والفكري الذي يتخبط فيللخروج  منفذا   السبيلهذا ويشكّل  .ية الدينيةعالمرج

 كحرية العقيدة والحريات الفردية وقضايا النساء. قضايا مزعجةالديني اليوم أمام 

بوصفه  ،بين الإسلام المصالحةوالملاءمة تعزيز في  ستسهم التيهذا السبيل أحد المسارات النادرة  لعلّ و
 .أخرىالمعاصرة من جهة و تحدي الحداثة المعولمةو من جهة منظومة حقوق الإنسانو ا ،أساسيمرجعا  

 الثالثالسبيل قاربة الإصلاحية والم

 أي مقاربة إصلاحية نتحدث؟عن 

نعلم أن الإشكالية لا تكمن في الدين في مفهومه الروحاني والنصي، بل  ،الثالثالسبيل  هذا من انطلاقا  
النصوص الأصلية والقرآن  ، مبتعدة  عنفي التأويلات البشرية التي تراكمت في الإنتاج الديني وفي العقليات

عن المرأة  تقُصياجتماعية سياسية صراعات ظل في ولوية الأ هذه المنظومة التفسيرية والفقهية واحتلتّ .الكريم
 .الاجتماعي والمعرفيالحيزّ في المشاركة 

الرؤية التقليدية والمحافظة  ة فيحصور، ممنذ عصر النهضةقضية المرأة ظلتّ، بد من التذكير بأن  ولا
الشيخ ومن بينهم بعض المصلحين لالمقاربة التقدمية  رغمزت على "حقوق المرأة المسلمة وواجباتها"، التي ركّ 

 .1بدهالإمام محمد ع

                                                 
انظر ما كتبته مسلمات جامعيات كالأستاذة زيبا مير حسيني الإيرانية، وأسماء بارلاس الباكستانية، وعزيزة الهيبري، إضافة إلى  1

 .www.karamah.org ؛www.musawah.orgالأنشطة التي تنفذها شبكة "مساواة" ومؤسسة كرامة على الموقعين التاليين: 

http://www.musawah.org؛/
http://www.musawah.org؛/
http://www.musawah.org؛/
file:///C:/Users/817552/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4ONN60TL/www.karamah.org
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 االمستعمر الغربي، أكثر منه تقاوميديولوجية نابعة من أالنهضة في عصر الرؤية الإصلاحية كانت  فقد
 الإسلامية.والمرأة في المجتمعات العربية يدافع عن حقوق  حقيقيا   إصلاحيا   فكرا  

 والرافضة ،العدائي والاستعماري "الغرب" المحصورة في مفهومومن المهم اليوم تجاوز هذه المقاربة 
هذه تدفعنا و .مبادئ العدل والمساواة والحرية، ولا سيما في قضايا المرأة، لمجرّد أنها نابعة من الفكر الغربيل
، كونية وإنسانيةمفاهيم في الحقيقة "، مع أنها "غربية والاحتراز من مفاهيم الخوف من معضلة في دوامةال

  .بالأصالةعمى الأوالتشبث  2نرفضها باسم المحافظة على الهوية

اقتراح مقاربة إنسانية ، وسةمسيّ عقائدية قراءة ل ما زالت خاضعةالمقاومة التقليدية التي  هذه إذا  صدّ  ينبغي
 .خلاقيالأعلمي والنساني الإفكر الإصلاحية منفتحة على و

 للوحيدراسة نقدية للإطار التاريخي إجراء  -1

من لا بد الاكراهات السياسية، والتقليدي للوحي الذي ظل أسير وبد من إعادة قراءة السياق التاريخي  لا
  في تلك العصور.  السائدعكست أحكاما  قرآنية متجدّدة مقارنة  بالعرف التمييزي دراسة أسباب النزول التي 

تحررية إقرار منهجية من خلال أنواع التمييز ولجميع الوحي القرآني التصدي لبعض العادات  فقد حاول
اشتكت صحابيات عصر الرسالة على النبي وساواة الروحية بين المرأة والرجل. الم اما ، مثل إقرارع 23 دامت

لم يتأخر الرد إذ فمباشر للوحي، ال دنقالنوع من  ووه ن الكريم،لقرآمن عدم ذكرهنّ في اعليه الصلاة والسلام 
 .3ذكرهنّ نزل الوحي بآيات تستجيب لمطالبة النساء بالمساواة في 

وارتقين  نموذجا   مسار التاريخفي  بصماتهنّ  عن نساء تركن  كثيرة  الوحي القرآني أمثلة  وردت في ما ك
 مريم...والولاء مثل السيدة لتضحية رمزا  لو ،بلقيس مثل الرشيدوالحكم والاستقلالية  للحرية

الديني في الخطاب لا وولا في المقررات التعليمية  ولا نرى هذه النماذج النسائية في التعليم الديني
جيال الألدى  لا يساعد على ترسيخ ثقافة المساواةما  ،النساء إسهاماتش ويهمّ  ز على الذكورالمعاصر الذي يركّ 

 الصاعدة.

. البيعةمثل الاجتماعية والسياسية  في الحياة إلى تشجيع المرأة على المشاركة يضا  ويذهب القرآن أ
في ش مساهمة النساء في تلك العصور لأن التراث الإسلامي قد همّ  للمرأةاسي يالتمكين السيصعب تصور و

 .4المجال السياسي

تدريجيا .  مكتسبات الوحي، تضاءلت حتكار الرجال للمعرفة الدينية وإقصاء النساء تاريخيا  ونتيجة لا
 لرسالة الإسلام. يةالتحرير النفسو يةانهذه الثورة الروحإلى إجهاض  الذكورية الأعرافثقافة وأدّى انتشار 

                                                 
 ".الحكمة ضالة المؤمنلنتذكر في هذا الإطار حديث " 2

ادِقيِن  إنَِّ ذكر الإمام الطبري في أسباب نزول الآية الكريمة: " 3 الصَّ الْق انتِ اتِ و  الْق انتِيِن  و  الْمُؤْمِن اتِ و  الْمُؤْمِنيِن  و  اتِ و  الْمُسْلِم  الْمُسْلِمِين  و 
الصَّ  ق اتِ و  دِّ الْمُت ص  قيِن  و  دِّ الْمُت ص  اشِع اتِ و  الْخ  اشِعِين  و  الْخ  اتِ و  ابِر  الصَّ ابِرِين  و  الصَّ ادِق اتِ و  الصَّ الصَّ و  افِظ اتِ ائمِِين  و  الْح  هُمْ و  افظِِين  فرُُوج  الْح  اتِ و  ائمِ 
ا"، نقلا  عن عبد الرحمن ب ا ع ظِيم  أ جْر  ة  و  غْفِر  ُ ل هُم مَّ اتِ أ ع دَّ اللََّّ الذَّاكِر  ا و  الذَّاكِرِين  اللََّّ  ك ثيِر  ن شيبة قوله: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله و 

 عليه وسلم: يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني ذات يوم ظهرا  إلا عليه وسلم تقول: قلت للنبي صلى الله
نداؤه على المنبر وأنا أسرح رأسي، فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة من حجرهن، فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول على المنبر: يا 

 ".أعد الله لهم مغفرة وأجرا  عظيما   ]...[ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمناته: "أيها الناس إن الله يقول في كتاب

 .2007يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى الموسوعة العلمية المهمة "المحدثات" للدكتور أكرم الندوي، الصادرة في عام  4
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 :ة أسبابتحريف هذه الثورة إلى ثلاث ويعود

 ؛الحكم ة حوليصراعات السياسالالنزاعات السياسية بعد وفاة الرسول عليه السلام و •

 ؛أخرى تدريجيا   لحضاراتلفتوحات الإسلامية وتبني التقاليد الثقافية ا •

الثامن والتاسع ميلادي في  ينخلال القرنقه علم الحديث والف ، ولا سيماالإسلامية بداية تدوين العلوم •
ويرتكز  .ةالرسالة الأخلاقي يةصياغتها بعيدة عن روح ما جعلمن الاضطرابات السياسية الصعبة،  وّ ج

 عن مقاصد الشريعة.بعيدا  على العرف  ،عتبر أهم مصادر التمييز ضد النساءيُ  الذي ،الفقه

 الإشكالية تجاوز -2

 : ما يلي يتطلب تجاوز الإشكالية

ما ي حصر الخطاب عند: فمعالجة قضايا المرأة بالرجوع إلى المفهوم القرآني الشامل للإنسان )أ( 
وواجباتها، يعطي انطباعا  بأن  المسلمة تعُنى حصرا  بحقوق المرأة ضيقة سجلاتقضايا المرأة في  المعاصر

وهذا يتناقض مع  .ةر الكونييياالمعيتماشى مع "وضع خاص" مختلف عن الرجل الذي لديها المسلمة  المرأة
  جتماعية.الا وأ يةالعرق وأالجنسية الفوارق  ، متجاوزا  إلى الإنسانية جمعاء الذي يتوجّهالخطاب القرآني 

 
 :ما يلي مع مراعاة قراءة جديدة للنصإجراء  )ب( 

 
 ؛الشمولي للقرآنالطابع  •

ركيز على الت مع أنه ينبغي أولا  الرؤية التقليدية الأهمية الملائمة، تعطه م ل الذي المقاصديالطابع  •
 ؛مقاصد الأحكام القرآنية

 .العلماء للتصدي لمتغيرات الواقع استرشد بهالذي طالما  الاجتهاديالطابع  •

 :نيآالقرنص لأساسية لأبعاد أربعة إلى  لموضوع المساواة بين المرأة والرجل المقاربة الإسلامية الجديدة وتستند

 البعد الأخلاقي -3

يتطابق )لا إله إلا الله( الذي  مفهوم التوحيدمبادئ منها عدة  ويشملجوهر الرسالة والنص القرآني،  وه
 ،ويدعو إلى تأليه الله وحده ،ورا  وذك المساواة بين البشر إناثا  يوازي في مدلولاته و ،الإنسانتحرير مع فلسفة 

 غيرها. ودينية أ ومالية أ وهيمنة كل قوة مادية أوأنواع الشرك بالله جميع رفض يو

 وعيال في الذي له دور أساسي 5)اقرأ( العلممفهوم و ، هثان  مفهوم كما يتمحور النص القرآني حول 
وامرأة على استعمال العقل والبيان  الإنسان رجلا   القرآن يحثّ فمفهوم العقل، إضافة  إلى جتماعي، الا وسياسي أال

                                                 
 ".العلم فريضة على كل مسلمطلب حديث " 5
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العرقية  وبين جميع البشر بغض النظر عن اختلافاتهم الجنسية أ مفهوم العدل وه. والمفهوم الثالث الهامّ 6والحكمة
 الاجتماعية. وأ

إنَِّ اللََّّ  ي أمُْرُ باِلْع دْلِ " الآية الكريمة: هنتبيّ  وهذا ما ،لإيمانا لاأن القرآن الكريم يفرض العدل والجدير بالذكر 
الِإحْس انِ "  ن ش اء ف لْي كْفرُْ  رية الاعتقاد في القرآن واضحة:(، وح90 :النحل)و  م  ن ش اء ف لْيؤُْمِن و   .(29 :الكهف)" "ف م 

مفهوم  وفي مفهوم شائك ه اختزلهاالتوظيف السياسي للدين هذه المفاهيم الأساسية و وللأسف، همّش
 الخاص.المجال في إلى الطاعة الزوجية  ناانتقل ،العامالمجال في  طاعة الحكامفمن الطاعة السياسية و "الطاعة".

 طاعة المرأة" مفهوموبات  ،واة في الحقوق بين النساء والرجالالمسا حول نقاشأمام أي  ا  عائقهذا المفهوم  صارو
 .جدلتقبل الئ الإسلامية ومن شعائر الدين التي لا من أبرز المباد "لزوجها

 البعد الإنساني -4

يشمل الرجال الذي مفهوم الإنسان  ومفهوم مركزي في النص القرآني وهبالعودة إلى هذا البعد يتعلق 
وحِي "- وروحانيتهم إنسانيتهموالنساء في  ن ف خْتُ فيِهِ مِن رُّ  ،فالإنسان في الخطاب القرآني (.29 :سورة الحجر) "و 

على غالبا  ما يقتصر  يديالتقلالديني  الخطاب هذا المفهوم في ، ولكنّ وغايته جوهر الخلق وه ،امرأة كان أم رجلا  
لا يعطي المرأة هذه المنزلة الثانوية أن القرآن  كائنات ثانوية في حين ،حسب هذه الرؤية ،النساء أن وويبد الرجال.

  في أي جزء منه. 

يتجسد جمال عندها من الرجوع إلى مفهوم الإنسان إذا أردنا فهم معاني رسالة الوحي... اليوم لا بد  ،لذلك
احتقار المرأة صورة إن البعد الإنساني للمساواة بين الرجال والنساء وعمقهُ. ويقول الطاهر حداد في هذا السياق 
النفع الذي برِهم بعمله ولاحتقار الإنسان. ففي الإسلام، يتساوى بنو البشر في صفتهم البشرية، ويرتبط تقييم أ خْي  

 .وللآخرينيحققه للمجتمع 

 مفاهيميالالبعد  -5

من خلال مجموعة بين الرجال والنساء على عدة مستويات أورد القرآن الكريم آيات تنص على المساواة 
 . آية 21و ، يمُكن تلخيصها في ثلاثة عشر مفهوما  المحوريةمن المفاهيم 

ذكر ن ،للرسالةالمبادئ المقاصدية عن  البعيدةالتأويلات التقليدية  همّشتها التيالمفاهيم الأساسية ومن هذه 
 ما يلي:

مفهوم خلق يورد النص القرآني بتاتا  لا  ، إذر عن مفهوم المساواة في الخلقيعبّ  و: وهالنفس الواحدة
 .7المرأة من ضلع آدم

ا النَّاسُ إنَِّا " في قوله تعالى:امرأة أم كان  رجلا   ،م الإنسانييمعيار أساسي في تق و: وهالتقوى ي ا أ يُّه 
ل قْن اكُم مِّ  ِ أ تقْ اكُمْ إنَِّ اللََّّ  خ  كُمْ عِند  اللََّّ م  فوُا إنَِّ أ كْر  ق ب ائلِ  لِت ع ار  ع لْن اكُمْ شُعوُب ا و  ج  أنُث ى و  بِير  ن ذ ك ر  و   :الحجرات) " ع لِيم  خ 

                                                 
". ويمكن الرجوع "،التقليدية بين عقل الرجل وعقل المرأة اعتمادا  على حديث نبوي شريف: "ناقصات عقل ودينميّزت القراءة  6

 دراسة النقدية لنادية الشرقاوي في كتابها "ناقصات عقل ودين بين مدلول النص واستنباطات الفقهاء وقفة مع أهمية السياق في فهم الحديثلإلى ا
 جسور للنشر والتوزيع، وهو قيد الطبع.النبوي الشريف"، مؤسسة 

ب ثَّ مِنْهُم  يقول تعالى: " 7 ا و  ه  وْج  ا ز  ل ق  مِنْه  خ  احِد ة  و  ن نَّفْس  و  ل ق كمُ مِّ بَّكُمُ الَّذِي خ  ا النَّاسُ اتَّقوُاْ ر  اتَّقوُاْ اللََّّ  ي ا أ يُّه  نِس اء و  ا و  الا  ك ثيِر  ا رِج 
الأ   لوُن  بِهِ و  قيِب ا" )النساء: الَّذِي ت س اء  ام  إنَِّ اللََّّ  ك ان  ع ل يْكُمْ ر  (. والجدير بالذكر أن التفسيرات التقليدية لرواية خلق حواء من ضلع أعوج ترجع 1رْح 

 بمعظمها إلى ما يسمى بالإسرائيليات.
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بُ  .(13 والتقوى هي المساواة في العدل والنزاهة والاستقامة الأخلاقية، في قوله عزّ وجلّ: "اعْدِلوُاْ هُو  أ قْر 
ى" )المائدة:   (.8لِلتَّقْو 

: "إنِيِّ وجلّ  : أي المساواة في مهمة الخلافة في الأرض وبناءِ الحضارةِ الإنسانيةِ في قوله عزّ لخلافةا
لِ  اعِل  فِي الْأ رْضِ خ   (.30يف ة " )البقرة:ج 

 : وهو المعيار الذي يعُتمد لتقييم النساء والرجال وتمييز الصالح من الطالح في قوله عزّ الصالح العمل
ل ن جْزِي نَّهُمْ أ جْر  وجلّ  ي اة  ط يبِّ ة  و  هُو  مُؤْمِن  ف ل نحُْييِ نَّهُ ح  ن ذ ك ر  أ وْ أنُث ى و  ا مِّ الِح  نْ ع مِل  ص  ا ك انوُاْ هُم بِأ حْ : "م  س نِ م 

( " لوُن   (.97النحل: ي عْم 

 متبادلة.الرحمة القائمة على ال: ذكُر عشرين مرة في سورة البقرة وهو أساس العلاقة الزوجية المعروف
عْرُوفِ")البقرة: :يقول الله سبحانه وتعالىو ل يْهِنَّ بِالْم  ل هُنَّ مِثلُْ الَّذِي ع  عْ 228 "و  حُوهنَُّ (؛ "ف أ مْسِكُوهُنَّ بمِ  رُوف  أ وْ س رِّ

" )البقرة:  عْرُوف  عْرُوفِ" )البقرة:231بمِ  وْا ب يْن هُمْ بِالْم  اض  هُنَّ إذِ ا ت ر  اج   . (232 (؛ "ف لا  ت عْضُلوُهُنَّ أ نْ ي نْكِحْن  أ زْو 

يث اق ا غ لِيظ ا"  :إذ يقول الله سبحانه وتعالى ميثاق غليظ، هو القرآنوالزواج، كما يصفه  ذْن  مِنكُم مِّ أ خ  "و 
 والفضل والمودة والرحمة والسكينة... 8بالتشاور والتراضي حدد  ويُ  ،(21: النساء)

مبادئ أخرى بعيدة ب واستبدلتها بل همّشتهاالاعتبار التأويلات التفسيرية والفقه هذه المفاهيم في خذ أولم ت
 .9السلطة المطلقةبالزوج  ترسيخ تمتعمثل عبودية الزوجة و نيةآالقر عن الرسالة

كلهّ  المرأة جسمبالتمتعّ  لزوجيتيح لأنه عقد ا ، بغليظ ا  ميثاقيعتبره القرآن لذي فيعرّف الزواج، ا الفقه أما
 .10البعض الآخر بعقد البيع والشراءو، عقد الزواج بعقد التمليك تقارنبعض المذاهب حتى أن ، أو بجزء منه

 يؤكد على المساواة الاجتماعية والسياسيةو الإسلامفي رسالة ة اد عمق المساويجسّ مفهوم آخر والولاية 
  .العامالمجال  في وأالخاص الحقوقي  المجالبين الرجال والنساء سواء في 

في مسؤولية سياسية مشتركة  هافي حين أن يتشاركها الزوجان الولاية مسؤولية   دّ ع  تُ  ،الحياة الزوجيةوفي 
يقُِ  :الحياة العامة وْن  ع نِ الْمُنك رِ و  ي نْه  عْرُوفِ و  الْمُؤْمِن اتُ ب عْضُهُمْ أ وْلِي اء ب عْض  ي أمُْرُون  بِالْم  الْمُؤْمِنوُن  و  يمُون  "و 

ُ إنَِّ اللََّّ  ع زِيز   مُهُمُ اللََّّ سُول هُ أوُْل ئكِ  س ي رْح  ر  يطُِيعوُن  اللََّّ  و  ك اة  و  يؤُْتوُن  الزَّ كِيم " الصَّلاة  و   .(71 :التوبة) ح 

 حيث ورد، 2004في عام  المغربية مدونة الأسرةلالمفهوم التشاركي في الإصلاح الأخير وقد انعكس هذا 
 .11"مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجينأن "

                                                 
ل هُنَّ ف أ مْسِكُوهُنَّ بِ  8 إذِ ا ط لَّقْتمُُ النِّس اء ف ب ل غْن  أ ج  ن يقول تعالى: "و  م  ا لِّت عْت دُواْ و  ار  لا  تمُْسِكُوهُنَّ ضِر  عْرُوف  و  حُوهُنَّ بمِ  عْرُوف  أ و س رِّ م 

م   ِ ع ل يْكُمْ و  ت  اللََّّ اذْكُرُواْ نعِْم  ا و  ِ هُزُو  لا  ت تَّخِذوُاْ آي اتِ اللََّّ ن  الْكِت ابِ ي فْع لْ ذ لِك  ف ق دْ ظ ل م  ن فْس هُ و  ل  ع ل يْكُمْ مِّ اعْل مُواْ ا أ نز  اتَّقوُاْ اللََّّ  و  ةِ ي عِظُكُم بهِِ و  الْحِكْم  و 
ل هُنَّ ف لا  ت عْضُلوُهُنَّ أ ن ي نكِحْن   إذِ ا ط لَّقْتمُُ النِّس اء ف ب ل غْن  أ ج  عْرُوفِ ذ لِك  يوُع  أ نَّ اللََّّ  بكُِلِّ ش يْء  ع لِيم  و  وْا ب يْن هُم باِلْم  اض  هُنَّ إذِ ا ت ر  اج  ن ك ان  أ زْو  ظُ بهِِ م 
أ نتمُْ لا  ت عْل مُون   ُ ي عْل مُ و  اللََّّ رُ و  أ طْه  الْي وْمِ الآخِرِ ذ لِكمُْ أ زْك ى ل كُمْ و  ِ و   (.232-231" )البقرة: مِنكُمْ يؤُْمِنُ باِللََّّ

القيم الجوزية في إعلام الموقعين (، وابن 81، ص 2انظر ما يقوله الإمام الغزالي حول هذا الموضوع في إحياء علوم الدين )جزء  9
 (.6ص  2)جزء ،

 .7، كتاب النكاح، ص 2005عبد الرحمن بن عوض الجزيري: "الفقه على المذاهب الأربعة"، بيروت  10

بدل المفاهيم التي تمسّ كرامة المرأة وإنسانيتها، تنص ديباجة مدونة الأسرة المغربية على ما يلي: "أولا،  تبني صياغة حديثة  11
وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين". وقد است بدل هذا المفهوم الجديد ما سبقه من مقتضيات توجب أن يكون الزوج رئيس 

 الأسرة ورب العائلة.
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 الآيات التي ترمز إلى المساواة بين النساء والرجال:

ل كما نراه في لغات أخرى، أحيانا  كورية أن الخطاب القرآني له صيغة ذمع   الصيغة بصفةهذه تسُتعم 
الرجال إلى  وتتوجّهالتنبيه،  والنهي أ والأمر أفي مساواة متكاملة  تعكسيات أيضا  آ في القرآن". وترد "محايدة

  .والنساء في نوع من التساوي اللغوي والمعنوي

وفي ما يلي آية  .عض الأمثلةسنكتفي ببلذا ، تكرّس هذه المساواةالتي  الآيات ذكر جميع الصعبمن و
اتِ  :صفتهما الإنسانيةصرار على الإنساء والرجال مع المساواة بين التكشف بوضوح  الْمُسْلِم  "إنَِّ الْمُسْلِمِين  و 

ابرِِ  الصَّ ادِق اتِ و  الصَّ ادِقيِن  و  الصَّ الْق انتِ اتِ و  الْق انتِيِن  و  الْمُؤْمِن اتِ و  الْمُؤْمِنيِن  و  اشِع اتِ و  الْخ  اشِعِين  و  الْخ  اتِ و  ابرِ  الصَّ ين  و 
الذَّاكِ  افظِ اتِ و  الْح  هُمْ و  افظِِين  فرُُوج  الْح  اتِ و  ائمِ  الصَّ ائمِِين  و  الصَّ ق اتِ و  دِّ الْمُت ص  قيِن  و  دِّ الْمُت ص  اتِ و  الذَّاكِر  ا و  رِين  اللََّّ  ك ثيِر 

أ   ة  و  غْفِر  ُ ل هُم مَّ ا" أ ع دَّ اللََّّ ا ع ظِيم   .(35 :الأحزاب)جْر 

ن ذ ك ر  أ  " في الأعمال:بين النساء والرجال  المساواةآيات أخرى كما تجسّد  ا مِّ الِح  نْ ع مِل  ص  هُ  وم   وأنُث ى و 
 " لوُن  ا ك انوُاْ ي عْم  هُم بِأ حْس نِ م  ل ن جْزِي نَّهُمْ أ جْر  ي اة  ط يبِّ ة  و   .12(97 :النحل)مُؤْمِن  ف ل نحُْييِ نَّهُ ح 

 البعد الاجتماعي -6

وفي حين الذي نزل فيه الوحي الإلهي. سياق الدون الرجوع إلى قراءة البعد الاجتماعي من لا يمكن 
اق سيللتستجيب  آياتمجموعة  وفالبعد الاجتماعي ه، أزليا  و البعد الأخلاقي والإنساني كونيا   يعُتب ر كل من

مثل الزواج  آنذاك والأعرافكانت الرسالة القرآنية تحاول التعامل مع التقاليد حيث ، جتماعي لزمن الوحيالا
 والميراث وغيرها. والطلاق 

الرسالة القرآنية  التي تمثلّ جوهرمبادئ العدل والإنصاف  علىالبعد الاجتماعي  ذات هذه الآيات وتنطوي
كيف يمكن ترجمتها اليوم في سياقنا نرى ، والآيات المقاصد والغايات الكبرىهذه من . ولا بد أن نستنبط كلها

تعدد الزوجات والإرث والشهادة والقوامة ب متعلقة ،تقريبا   هذا البعد الاجتماعي في خمس آياتينعكس و .المتغير
 .13وآيات الطلاق

رؤية القرآن الشمولية، وأخُضعت  الذي يتوافق معللمساواة العام قد أخُرجت هذه الآيات من الإطار و
ويفتقر تظُهره كدين يقمع النساء  ،وقراءات حرفية وتمييزية أسهمت في الإبقاء على رؤية سلبية للإسلاملتفسيرات 

 مفهوم المساواة. إلى

                                                 
وردت في القرآن إحدى وعشرون آية حول المساواة، تخاطب الذكور والإناث في قضايا متعددة. فقد خاطب القرآن الرجال  12

هُو  مُؤْمِن  ف أوُل   ات  مِن ذ ك ر  أ وْ أنُث ى و  الِح  لْ مِن  الصَّ ن ي عْم  م  نَّ والنساء بشأن العمل الصالح في قوله عزّ وجلّ: "و  لا  ئِك  ي دْخُلُون  الْج  ة  و 
ا" )النساء:  ن ذ ك ر  أ وْ أنُث ى ب عْضُكُم مِّ (، 124يُظْل مُون  ن قِير  نكُم مِّ ل  ع امِل  مِّ بُّهُمْ أ نيِّ لا  أضُِيعُ ع م  اب  ل هُمْ ر  ن ب عْض  ف الَّذِين  وفي قوله تعالى:" ف اسْت ج 

نَّ ع نْهُ  قتُلِوُاْ لأكُ فِّر  ق ات لوُاْ و  أوُذوُاْ فيِ س بيِلِي و  أخُْرِجُواْ مِن دِي ارِهِمْ و  رُواْ و  ِ ه اج  ن عِندِ اللََّّ اب ا مِّ ارُ ث و  ا الأ نْه  نَّات  ت جْرِي مِن ت حْتهِ  لأدُْخِل نَّهُمْ ج  مْ س يئِّ اتهِِمْ و 
ابِ" )آل عمران:  ُ عِند هُ حُسْنُ الثَّو  اللََّّ (، 130(. كما يتوجّه القرآن الكريم إلى الذكور والإناث على حدّ سواء في خطابه عن الطلاق )النساء: 195و 

 (، والمساواة في 5؛ الفتح: 40(، والمساواة الروحية )غافر: 13(، وتساوي الخلق )الحجرات: 97(، والإيمان )النحل: 195لولاية )التوبة: وا
(، 22(، والمساواة في تحمل الذنب )الأعراف: 35(، والمساواة في التعامل مع الخلافات الزوجية )النساء: 7الإرث )النساء:  النصيب في

(، والمساواة 221(، والمساواة في الزواج بغير المسلم)ة( )البقرة: 35(، والمساواة في الخطاب )الأحزاب: 9-6اة في الشهادة )النور: والمساو
(، 31و 30(، والمساواة الأخلاقية )النور: 26(، والمساواة في الصفات الإنسانية )النور: 3(، والمساواة في النهي )النور: 2في العقاب )النور: 

 (. 36ويوجّه الأمر لهما على قدم المساواة )الأحزاب: 

"، كتاب حول الآيات المتعلقة بالقوامة والتعدد والإرث والطلاق وغيرها، من منشورات النساء والرجال في القرآن: أية مساواة" 13
 .2015ملتقى الطرق، ترجمة بشرى الغزالي، 
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تستند التفسيرات والخطابات الدينية والفقه، الذي يعُ د المرجع قرآنية، آية  6233والغريب أنه من بين 
 .فقط اتخمس آيالإسلامي في قضايا النساء، إلى 

ت والشهادة والقوامة والطلاق من سياقها ومن النظرة الشمولية  والإرثالتعدد المتعلقة بيات الآ وإن أخُرج 
ضوء المقاربة ولا سيما عند قراءتها على من التمييز ضد النساء،  نوعا   ستبقى حاملة  ، دية للقرآن الكريمصوالمقا

 التقليدية الحرفية.

فقد . للقرآنوالمفاهيمي البعد الأخلاقي والإنساني  مع مراعاةالآيات الخمس  من إعادة قراءة هذه ولا بد
في  قضايا المرأة كلهاسياقها العام إلى اختزال من والانتقائية التي أخرجت هذه الآيات  التجزيئيةأدت القراءة 

 تأويل حرفي لخمس آيات.

 قيم قرآنية شمولية تعكس المساواة،  إلىاستنادا  لا يمكن تفسير هذه الآيات إلا وفي سياقنا المعاصر، 
 بالسياق. على نحو ملائم ومرتبطقراءتهِا لا بد من و

 مرجعا  أصبحت  ،آيات ذات بعد اجتماعي خمسارتكز التفسير التقليدي على آية قرآنية،  6233ومن بين 
. وقد هُمّش ما تبقىّ من اء والرجالالنساء، إذ يتم الانطلاق منها لتفسير العلاقة بين النسقضايا للرؤية التقليدية في 

 .آيات تعالج الأخلاقيات العامة والمفاهيم المحورية للمساواة، وتدعو بوضوح إلى المساواة بين الرجال والنساء

البعد الاجتماعي على ضوء مقتضيات مجتمعهم ذات ر الفقهاء المسلمون الأوائل تلك الآيات فسّ وقد 
ولا تزال هذه البشرية معايير فقهية ثابتة ومقدسة لا تقبل النقاش.  عتبروا تفسيراتهمولم ي، آنذاكوالعقليات السائدة 
وتهميش المبادئ الأخلاقية  تجمد الفكر الإسلامي وتراجع الحضارة الإسلامية في ظلّ اليوم  التفسيرات قائمة

للجهود التي بذلها  حترامناكل اومع رين ينطلق من السياق. اجتهاد المفسّ  ولم يعد، الواردة في النصوص الدينية
في المقابل، لا ورؤيتهم في ظل تطور المعايير الاجتماعية والعالمية والحقوقية. رهائن سلفنا، لا يمكننا أن نبقى 

ضوء على بد من الرجوع إلى الرؤية الشمولية للقرآن ووضع إشكالية النساء في إطارها الأصلي وتفسيرها 
 القرآنية العالمية والآيات والمفاهيم المحورية للمساواة.الأخلاقيات الإنسانية والقيم 

وتطبيقها  ن يبقى تحقيق العدالة والإنصاف الغاية الأولى المرجُوة من تفسير النصوص الدينيةوينبغي أ
. وفي الأحكام تتغير حسب الزمان والمكانف، ، لأن هذه الغاية أبدية وتطبيقها يرتبط بالسياقالمتطورسياقنا في 
إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط،  (الله سبحانه وتعالى)بن قيم الجوزية "إن مقصود ايقول السياق، هذا 

 . 14فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له"

  مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام والرابطة المحمدية للعلماء:
 هدافهأعن المركز وملخص 

الرؤية  الرئيسية على ضوءالمفاهيم والمصطلحات صياغة جاءت فكرة تأسيس المركز في سياق إعادة 
هذه  مقاربة التي تتبنى فصلالفبين . المرأةقضايا  الثقافة العامة حول، وإعادة بناء القرآنية الكلية والشمولية

بين التيارين ليجمع ، يأتي تأسيس المركز صلة عن السياقاتة المتجذرة المنفوالمقارب النص كليا   القضايا عن
في تحقيق مشروعه الفكري، ويعمل على مستوى المركز منهجا  وسطا  بين التيارين  يتبنى. والعلماني والتقليدي

 في مقاربة القضايا النسائية. من دون الالتصاق بالسياق التقليديبكليتّه النص المؤسس  يراعي أكاديمي راق  
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 يسعى المركز إلى تحقيق مجموعة من الأهداف منها:و

في النصوص الدينية ة مقاربة شموليواعتماد  النساءقضايا في ما يتعلق بمراجعة التراث الإسلامي  •
 ؛وفي الواقع

 ؛بحثي في قضايا النساء في الإسلامسد الفراغ العلمي وال •

 ؛الإسلامالنسائية في إشاعة خطاب علمي هادئ ورصين حول القضايا  •

  ؛نصوص الوحي وإعادة صياغتها استنادا  إلىالنظر في القراءات التحررية  •

الذي وقع بين نصوص الوحي واجتهادات الفقهاء في الواقع التاريخي بمختلف  تحديد الالتباس •
 ؛أشكاله

 .اجتهادات مختلف المذاهب الفقهية الإسلامية فيتجديد منظور الإسلام للمرأة  •

 مجال حقوق النساء: أهم الانجازات في

لتشجيع في مجال حقوق النساء ناشطين  تضمّ شبكة فكرية عالمية  "، وهيإنشاء "شبكة ريادة •
 ؛حقوق النساء والخطاب الدينيحول وتبادل الأفكار الحوار 

"مبادرة تعميق وتأصيل المعرفة بمفهومي القوامة بعنوان  2014في عام إصدار كتاب جماعي  •
مقاربة جماعية في التعاطي مع قضايا القوامة تبّاع ابهذه المبادرة العلمية  ". وتتميزّوالولاية
 ؛ا  ومعرفي ا  مرجعي إطارا  القرآن المجيد والسنة النبوية  ، وباعتمادوالولاية

بجائزة الأطلس الكبير لأسماء المرابط  "النساء والرجال في القرآن: أية مساواة" تتويج كتاب •
ت ل للترجمة  ؛لغزاليالمترجمة بشرى التي مُنح 

مؤتمر "قضايا ، الصادر عن إعلان الإسكندرية حول: حقوق المرأة في الإسلام التوقيع على •
 ؛المرأة: نحو اجتهاد إسلامي معاصر" الذي نظمته مكتبة الإسكندرية

 حول مواضيع مختلفة منها: مؤتمرات دوليةتنظيم  •

 11و 10في  ،مقتضيات النص ومعطيات الواقع""ريادة النساء في الإسلام: حول  الندوة الدولية -
 ؛2015تشرين الثاني/نوفمبر 

تشرين الثاني/نوفمبر  13و 12 في، "النساء في الديانات السماوية" حول المؤتمر الدولي -
 ؛2014

، مبادرة تعميق وتأصيل المعرفة لمفهومي القوامة والولاية""المستديرة حول اجتماع الطاولة  -
  .2013تشرين الثاني/نوفمبر  9و 8 في

 الخاتمة

العدل لإرساء  واسعا  تتيح مجالا  لى العودة إلى الرسالة الروحية للإسلام التي في عمله إالمركز  يسعى
المعنى  إلىالرجوع وقد حان الوقت اليوم لتجاوز معضلة "وضع المرأة في الإسلام" و. بين الرجال والنساء

تنشر إعادة قراءة الآيات القرآنية باعتبارها رسالة أخلاقية عالمية  من خلال الإنسانمفهوم الأصلي ل القرآني
 والمساواة الإنسانية. الكرامةووالعدل مثل الحرية أزلية مبادئ 
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لا و. مجتمعنافي للتحديات المعاصرة تصدى نلاليوم  ضروريةالمقاربة الإصلاحية الجديدة للنصوص و
الضخمة، فقيم العدل والإنصاف والقسط التي الجهود رات والباحثات في هذه النساء العالمات والمفكّ بد من إشراك 

الواقع الاجتماعي والخطاب الديني في أن تنعكس  ينبغي ينادي بها الدين الإسلامي بوصفها غاية الخلق الكبرى
 والتربية المدرسية.

 من الوهمف .بالممارسة الديموقراطيةبالمرأة، مرتبطا  لمتعلقة قضايا الدين، ولا سيما تلك ا بقى إصلاحوي
 العربية.البلدان التي تتخبط فيها  الأخرىالنساء بمعزل عن المشاكل قضايا حليل ت الادعاء بأنه يمكن

من هذا  بإخراجناة كفيل والدينية القانونية والتربوية وعلى جميع المستويات السياسيالإصلاح المتوازي ووحده 
  .المأزق التاريخي

 


